
193041 - ما حكم القول : بأن بيت النبوة لم يخل من مشاكل زوجية ؟

السؤال

ما حكم من قال : إنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل زوجية ؟ وهو لا يقصد في ذلك التنقص من
النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريد بذلك أنه وهو سيد الخلق لم يسلم من هذه المشاكل ، فكيف بمن دونه ،.

وهل في ذلك انتقاص من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ؟
وهل هذا الكلام ردة ؟
وكيف تكون التوبة ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
علم أن بيته عليه الصلاة والسلام هو أفضل البيوت وأزكاها ، فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس ينبغي أن يُ

معاشرة لأهله ، وأكملهم خلقاً وتعاملاً مع زوجاته عليه الصلاة والسلام .

مْ كُ رُ يْ مْ خَ كُ رُ يْ فقد روى الترمذي )3895( عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) خَ
لِي ( وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي " . لِأَهْ مْ  كُ رُ يْ أَنَا خَ لِهِ ، وَ لِأَهْ

رِ ، يداعب أهله ، ة دائم البِشْ رَ شْ قال ابن كثير رحمه الله : " وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العِ
دُ إليها بذلك ، دَّ وَ تَ ه ، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يَ ك نساءَ ضاحِ ته ، ويُ قَ م نَفَ هُ عُ وسِّ فُ بهم ، ويُ لَطَّ تَ ويَ

هُ ، وذلك قبل أن أحملَ اللحم ، ثم سابقته بعد ما حملتُ تُ قْ بَ سَ نِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَ ابَقَ قالت : سَ
هِ بتلْك " ، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه اللحمَ فسبقني ، فقال : " هذِ

وسلم ، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها ، وكان ينام مع المرأة من نسائه
ر مع أهله قليلا قبل مُ سْ داء وينام بالإزار ، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يَ ه الرِّ يْ فَ تِ في شعار واحد ، يضع عن كَ

ؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم " انتهى من " تفسير ابن كثير " )2/242( . أن ينام ، يُ

ثانياً :
ما يحدث بين الزوجين من مغاضبات ، أو خلاف حول شيء من أمور البيت والمعيشة ، أو نحو ذلك : أمر طبيعي ،
وسنة من سنن الحياة الزوجية ، وهو من شأن هذه الحياة الدنيا التي لا تخلو من كدر ، أو تعب ، أو تكدير ؛ وعلى

ذلك بُنيت .
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وبيت النبوة ربما كان يحدث فيه المرة بعد المرة شيء من ذلك التعب والتكدير ؛ وكان بين نسائه من التغاير ما
يحدث مثله ، أو شبيهه بين النساء ؛ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما ، فنساؤه رضوان الله عليهن ،

ا نْيَ اةَ الدُّ يَ نَ الْحَ دْ رِ نَّ تُ نْتُ كَ إِنْ كُ اجِ وَ لِأَزْ لْ  ا النَّبِيُّ قُ هَ ا أَيُّ نَّ معصومات ؛ قال تعالى : ) يَ وإن كن خير النساء ؛ فلم يكُ
دَّ نَّ اللَّهَ أَعَ إِ ةَ فَ رَ خِ ارَ الْآ الدَّ ولَهُ وَ سُ رَ نَ اللَّهَ وَ دْ رِ نَّ تُ نْتُ إِنْ كُ يلًا * وَ مِ ا جَ احً رَ نَّ سَ كُ حْ رِّ أُسَ نَّ وَ كُ عْ تِّ نَ أُمَ الَيْ عَ تَ ا فَ هَ ينَتَ زِ وَ

ا ( سورة الأحزاب / 28 – 29 . يمً ظِ ا عَ رً نَّ أَجْ نْكُ نَاتِ مِ سِ حْ لِلْمُ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " لما اجتمع نساء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الغيرة ، وطلبن
ا لا يقدر عليه في كل وقت ، ولم يزلن في طلبهن متفقات ، في مرادهن منه النفقة والكسوة ، طلبن منه أمرً

ا " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن قَّ ذلك على الرسول ، حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرً متعنتات ، شَ
في تفسير كلام المنان " )ص/662( .

دَى لَتْ إِحْ سَ أَرْ ، فَ ائِهِ ضِ نِسَ نْدَ بَعْ لَّمَ عِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وروى البخاري )5225( عن أنس رضي الله عنه : " كَانَ النَّبِيُّ صَ
تِ طَ قَ سَ ، فَ مِ ادِ دَ الخَ ا يَ هَ تِ ي بَيْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي النَّبِيُّ صَ بَتِ الَّتِ رَ ، فَضَ امٌ عَ ا طَ يهَ ةٍ فِ فَ حْ نِينَ بِصَ مِ ؤْ اتِ المُ هَ أُمَّ
ي ي كَانَ فِ امَ الَّذِ عَ ا الطَّ يهَ عُ فِ مَ جْ لَ يَ عَ ، ثُمَّ جَ ةِ فَ حْ لَقَ الصَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيُّ صَ مَ جَ ، فَ تْ لَقَ انْفَ ةُ فَ فَ حْ الصَّ

ةَ فَ حْ عَ الصَّ فَ دَ ا، فَ هَ تِ ي بَيْ وَ فِ نْدِ الَّتِي هُ نْ عِ ةٍ مِ فَ حْ تِيَ بِصَ ى أُ تَّ مَ حَ ادِ بَسَ الخَ « ثُمَّ حَ مْ كُ تْ أُمُّ : »غَارَ ولُ قُ يَ ، وَ ةِ فَ حْ الصَّ
تْ " . رَ تِ الَّتِي كَسَ ي بَيْ ةَ فِ ورَ كْسُ كَ المَ سَ أَمْ ا، وَ هَ تُ فَ حْ تْ صَ رَ لَى الَّتِي كُسِ ةَ إِ يحَ حِ الصَّ

وروى البخاري )2468( عن ابن عباس رضي الله عنهما – في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته –
ا لَمَّ اءَ ، فَ لِبُ النِّسَ شٍ نَغْ يْ رَ رَ قُ شَ عْ نَّا مَ كُ يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والحديث طويل ، وفيه : ) … وَ

أَتِي رَ لَى امْ تُ عَ حْ ارِ ، فَصِ لْأَنْصَ اءِ ا نْ أَدَبِ نِسَ نَ مِ ذْ أْخُ نَا يَ اؤُ قَ نِسَ فِ طَ مْ ، فَ هُ اؤُ مْ نِسَ هُ لِبُ غْ مٌ تَ وْ مْ قَ ا هُ ارِ إِذَ لْأَنْصَ لَى ا نَا عَ مْ دِ قَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اجَ النَّبِيِّ صَ وَ اللَّهِ إِنَّ أَزْ وَ كَ ؟! فَ عَ اجِ رَ رُ أَنْ أُ نْكِ لِمَ تُ الَتْ وَ قَ نِي ، فَ عَ اجِ رَ تُ أَنْ تُ أَنْكَرْ نِي ، فَ تْ عَ اجَ رَ ، فَ

لِ … ( . ى اللَّيْ تَّ مَ حَ وْ هُ الْيَ رُ جُ هْ نَّ لَتَ اهُ دَ إِنَّ إِحْ نَهُ ، وَ عْ اجِ رَ ليُ

فالقول بأن بيته عليه الصلاة والسلام لم يخل من بعض ذلك الأمر ، إذا لم يكن على وجه التنقص للنبي صلى الله
عليه وسلم ، معاذ الله ، ولا لأهل بيته ، رضوان الله عليهم جميعا : لا حرج فيه ، وربما كان فيه منفعة لبعض من

ابتلي في بيته : أن يتسلى بذلك الأمر من شأن الدنيا ؛ ويأتسي به عليه الصلاة السلام في طريقة تعامله مع تلك
المشكلة .

والله أعلم .
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